
 

 الاجتهاد في التفسير

 الشيخ محمد هادي معرفة آية الله

 م2003هـ المصادف شباط 1423الثاني / ذي االحجة  مجلة التقريب ، العدد

 جمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلاميةلما

 

 التفسير: مبالغة في الفسر بمعنى الكشف والإبانة. 

 . ( أي تبييناً وتوضيحاً ]1[) ولا يأتونك بمثل إلّا جئناك بالحق وأحسن تفسيراقال تعالى : 

( كلاهمـا بمعنـى الإارااوالإارـا . ]2[والفسر والسفر من أصل واحد ـ في الاشتقاق الكبير ـ )
قــال الرا ـــف انصــفراني: همـــا متقا كــا المعنـــى كتقـــا   لفسيرمــار لكـــن جعــل الفســـر لإارـــا  

ولر والسفر لااـراا انييـال لصبرـا . يقـال:  ـفرر المـرأج هـن وجررـا وأ ـفررر المعنى المعق
 أي كشفت هن وجررا بمعنى  فع النقا . وأ فر الربح إذا ادا وطلع الفجر.

والفسر والتفسير ـ مجردا ومزيداً فيـ  ـ كلاهمـا بمعنـى الكشـف والإبانـةر متعـديال إلـى المفعـول 
ت فـي المجـرد. نسيـر الكشـف والافتشـامر فرمـا متعـديال ب .  ير أل في التفعيل مبالغة ليسـ

إلــى المفعــول بــ ر يقــال: كشــف  وافتشــف ر بمعنــى واحــدر  يــر أل فــي الافتعــال مبالغــة وصــرم 
جرد لم يكن في الثلاثي. فمطلق الكشف هن الشـي  لا يقـال لـ  الافتشـام إلّا إذا كانـت فـي 

لفــرق اــين الفســر والتفســيرر لا يكــول فشــف  وهارــا ي مزيــد هنايــة وكــيلك جرــد كثيــر.. وهكــيا ا
تفسيراً إذا لم يكن هناك هنا  وكـيل جرـد فـي  فـع الإارـاو هـن وجـ  الايـةر وهلا فمجـرد ترجمـة 

 انلفاظ أو تبديلرا انسائرها في إفادج المعنىر لا يكول تفسيراً. 

كل. ومن ثم كـال التفسـير ـ فـي المرـطلح ـ هـو: اـيل الجرـد فـي  فـع الإارـاو هـن اللفـ  المشـ
فلااــد هنــاك اشــكال فــي اللفــ  قــد أوجــف إارامــاً فــي المعنــىر فيبــيل المفســر هنايتــ  ارفــع ذلــك 
 الإاراو ودفع الاشكالر حسبما أوتي من حول وقوج وما تريأ ل  من أدوار التفسير وأ باب . 

 والتفسير ـ في ماهيت  ـ هلى نوهين: أثري ونسري. 

قدمين من أقوال وآ ا  حول تبيين الايار الكريمـةر ويعني انول: التفسير بما و د من آثا  ان
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فـي مثــل أحاديــس الر ـول صــلى آ هليــ  وآلـ  وأقــوال صــحاات  المرضـيين وآ ا  التــابعين لرــم 
بإحســـال ماـــافاً إليرـــا مـــا و د مـــن  وايـــار أهـــل ايتـــ  الطـــاهرين. وهـــيا مـــا يســـمى بالتفســـير 

 بالمأثو  أو التفسير النقلي. 

انثر مجرداً هن أي نقد أو ايالر كما دأ  هلي  جـلال الـدين السـيوطي وهيا قد يكتفى ايكر 
فــي تفســيري الــد  المنثــو . والســيد هاشــم البحرانــي فــي البرهــال والعرو ــي الحــويزي فــي تفســيري 

 نو  الثقلين. 

والاخر ما يرحب  البيال والنقد أحياناًر كما نجـدي فـي تفسـير جـامع البيـال للطبـري وتفسـيراان 
 ير الرافي للفيض الكاشاني وكنز الدقائق للمشردي. فثير وتفس

والنوع الثاني من التفسيرر هو التفسير الاجترادير المبتني هلى إهمال الرأي والنسر في فرم 
 معاني القرآل الكريم. 

وللاجترــاد فــي التفســير ا ــ  ودهــائم هليرــا تر ــو قواهــدي وتبتنــي أصــول .. هلــى مــا شــرح  
 فسير و نشير إليرا. الرا ف في مقدمت  في الت

والتفسير يرتفع في أصول  إلى فترج حياج الر ول صلى آ هلي  وآل  حيس كـال الرـحابة إذا 
أشكل هليرم فرم آية كانوا يراجعـول النبـي ويسـألون  الإياـال والتبيـينر فيجيـبرم هليـ  حسـف 

 وايفت  الر الية في تبيين مفاهيم القرآل. 

  (]3[.)كر لتبين للناس ما نزل إليرم ولعلرم يتفكرول وأنزلنا إليك اليقال تعالى: 

فقد انزل القرآل هلى النبي ليبين للناس معاني  مما أشكل هليرم فرم . ليكول ذلك ذ يعة إلى 
 لبسط فيرا. مزاولة فرمرم وفكرترم في ا تخراج معاني  وا

فممــا  ــئل فيــ  النبــي صــلى آ هليــ  وآلــ  هــن المعنــى المــراد مــن الايــةر مــا جــا   ــ الًا هــن 
 )السائحول( في قول  تعالى: 

 التائبول العااـدول الحامـدول السـائحول الرافعـول السـاجدول (]4[ حيـس وقـع هـيا الوصـف )
 مدحاً يزاول  الم منول.

 (.]5[فقال صلى آ هلي  وآل : )هم الرائمول( )

قال الطبر ي: السائح من  ال في ان ض يسيح  يحاً إذا ا ـتمر فـي الـيها ر ومنـ  السـيح 
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لجــــا ي قــــال: ومــــن ذلــــك يســــمى الرــــائم  ــــائحاًر لا ــــتمرا ي هلــــى الطاهــــة فــــي تــــرك للمــــا  ا
المشـــترى.. قـــال: و وي هـــن النبـــي صـــلى آ هليـــ  وآلـــ  أنـــ  قـــال: ) ـــياحة أمتـــي الرـــياو( 

(]6[.) 

للمـ منر ننرـا يبـادج خالرـة يقـوو ارـا العبـدر طالبـاً وجـ   كـ ر نعمر إنما كال الرياو  ـياحة 
بعيدا هن كل شائبة الريا  والامائم التي قد تعتري  ائر العبـادار. فالرـائم خـالو اوجرـ  
 للهر هائم في ايدا  يبادج  ك  الكريم لا يثني  هن هزم  شوائف الافدا  ودنائ  انقيا . 

(. مـا ]7[) ومـن كفـر فـال آ  نـي هـن العـالمين و أل  جـل مـن هـييل هـن قولـ  تعـالى: 
هو المراد من الكفر هنار حيس كال ترك الحج ـ وهو فرياة كسائر الفرائض ـ لا يوجف كفـراً 

( ]8[يخــام هقوكتــ  ولا يرجــو مثوكتــ ( )بــات تعــالى فقــال صــلى آ هليــ  وآلــ : )مــن تركــ  لا 
 أي من ترك الحج ترك جحودر ناشئاً هن هدو الإيمال بشريعة آ تعالى.

حــل وهكــيا فــي  ــائر المــوا در حيــس وجــد إارــاو فــي وجــ  الايــةر كــانوا يراجعونــ  ويســألون  ال
والإياال. وقد أو دنا  ر اً من ذلك في كتاانا: )التفسير والمفسرول( ـ حقـل التفسـير المـأثو  

 هن النبي صلى آ هلي  وآل . 

ـ هلي  السلاو ـ يتعرض للتفسير انفس  هندما يلقي هلى أصحاب  شيئاً مـن آيـار   وأيااً كال
 اليكر الحكيم. 

  العشــر مــن الايــارر لا يتجــاواهن حتــى يعلمرــم فــال صــلى آ هليــ  وآلــ  يتلــو هلــى أصــحاب
تفسيرها وتأويلرا. فقد أخرج اان جرير بإ نادي هن اان مسعودر قال: كال الرجل منـا إذا تعلـم 
هشر آيارر لم يتجاواهن حتى يعرم معانيرن والعمل ارن. وقال أاو هبد الرحمـال السـلمي: 

مــن النبــي صــلى آ هليــ  وآلــ  فكــانوا إذا حــدثنا الــيين كــانوا يقرئوننــار أنرــم كــانوا يســتقرئول 
تعلموا هشر آيارر لـم يخلفوهـا حتـى يعلمـوا بمـا فيرـا مـن العمـل. قـال: فتعلمنـا القـرآل والعمـل 

 (.]9[جميعاً )

لى تعليم أصحاال  الاجلا  معاني القرال وتفسير وهكيا دأ    ول آ صلى آ هلي  وآل  ه
 ما اارم من  إلى جنف تعليم قرأت  وتلاوت . 

 ير أل المأثو  من التفسير المرفوع إلى النبي صلى آ هليـ  وآلـ  قليـل جـداًر حسـبما جمعـ  
جــلال الــدين الســيوطي فــي آخــر كتابــ  الإتقــالر فبلــت مــا يقــر  مــن مــائتين وخمســين حــديثاً 

 إلى النبي صلى آ هلي  وآل  وقال: اليي صح من ذلك قليل جداًر ال أصل المرفـوع مرفوهاً 
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 من  في  اية القلة.

وأخيراً قاو اميلنا الفاضل السيد محمد ارهاني نجل العلامة المحـد  البحرانـي صـاحف تفسـير 
طـرق  البرهالر بجمع ما أثر من تفا ير مرفوهـة إلـى النبـي صـلى آ هليـ  وآلـ ر مرويـة هـن

ـ هليرم السلاو ـ فبلت لحد الال حوالي أ كعة آلام حديس مرفوع إلى النبـي صـلى   أهل البيت
 آ هلي  وآل  في التفسيرر ولا يزال يزيد ما داو العمل مستمراًر وفق  آ تعالى. 

ــم يــزل انمــر هلــى ذلــكر كــانوا مراجــع انمــة فــي فرــم مــا أشــكل مــن  وأمــا هرــد الرــحابةر فل
كــال مــن الرــحابة أ كعــة اشــترروا بعلــم التفســيرر وهــم: هلــي اــن أاــي طالــف ـ وكــال القــرآل. و 

 أ اً وأهلم ان كعة ـ وهبد آ ان مسعودر وأاي ان كعفر وهبد آ ان يبـاسر كـال أصـغرهم 
  ناً وأو عرم باهاً في نشر التفسيرر وذلك لتفر   في ذلكر دول من هداي. 

صـد  المفسـرين مـن الرـحابة هـو هلـي اـن أاـي طالـف ثـم قال الاماو اد  الـدين الز كشـي: و 
اان يباسر وهو تجرد لريا الشألر والمحفوظ هنـ  أفثـر مـن المحفـوظ هـن هلـيّر إلّا أل ااـن 

 (.]10[ـ هلي  السلاو ـ )  يباس كال قد أخي هن هلي

ثم يجي  دو  التـابعينر ليتو ـعوا فـي التفسـيرر تو ـعاً مطـرداً مـع الزمـال ومتنا ـباً مـع تو ـع 
 بقاع الدولة الإ لاميّة.

وقد د ج التفسير مدا ج  إلى الكمال في هيا الدو ر فأخي يتشكل بعد أل كال مبعثراًر وينـتسم 
دوداً مقترـراًر وفـوق ذلــك بعـد أل كـال متقطعـاً منتثـراًر ويـزداد حجمـاً ويتو ـع بعـد أل كـال محـ

أخــي الاجترــاد وههمــال الــرأي والنســر والبحــس والنقــد يتســر  فــي التفســيرر ويأخــي مأخــيي فــي 
 تبيين وتفريم معاني القرآل الكريم. 

 وهيا حسبما و د من انمر بالتدار والتعمق في القرآل والبحس والنسر في فرم معاني : 

تيكر أولو انلبا فتا  أنزلناي مبا ك ليداروا آيات  ولي (]11[.) 

أفلا يتدارول القرآل أو هلى قلوٍ  أقفالرا (]12[.) 

يتحرجــول مــن القــول فــي القــرآل بغيــر أثــر صــحيحر ويجتنبــول النســر فيــ ر خشــية أل وقــد كــال بعــض الســلف 
 يكونوا قد أقحموا في القول في القرآل ارأيرمر وقد جا  النري هن تفسيري بالرأي.

 (.]13[)من فسر القرآل ارأي  فليتبوأ مقعدي من النا ( )
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فعــن هبيــد آ اــن همــر قــال: لقــد أد كــت فقرــا  المدينــةر وهنرــم ليعسمــول القــول فــي التفســيرر 
 منرم:  الم ان هبد آ ر والقا م ان محمدر و عيد ان المسيفر ونافع. 

وهن يحيى ان  عيد قال:  معت  جلًا يسأل  عيد ان المسيف هن آية من القرآلر فقال: لا 
 ل في القرآل شيئاً. وكال لا يتكلم إلّا في المعلوو من القرآل. أقو 

وهن اان  رينر قال:  ـألت هبيـدج السـلماني هـن آيـةر قـال: هليـك بالسـدادر فقـد ذهـف الـيين 
 (.]14[هلموا فيم أنزل القرآل )

لى الر م من ذلك فقد تردى هلمـا  الرـحابة ونبرـا  التـابعين للتفسـيرر واجترـدوا فيـ  لكن ه
وأهملوا النسر والرأي في ر لكن هلى الطريقة المستقيمةر التي كال يقبلرا الشرع والعقـلر وهـي 
ــاً مــن الســما  أو كــال كــلاو  الطريقــة التــي مشــى هليرــا العقــلا  فــي تفرمرــم للكــلاو أفــال وحي

 اً أو منسوماًر انمر اليي لا يعني  حديس النري هن التفسير بالرأي. إنسال منثو  

وهنما يعني التفسير بالرأي ـ الممنوع شرهاً والممقور هقلًا ـ الا ـتقلال والا ـتبداد بـالرأي فيـ ر 
ـ هلي  السلاو ـ من ا تبد ارأي  هلك. هيا هاو يشمل تفسير الكـلاو   قال الاماو أمير الم منين

للتفسير أصولًا ومباني يجف الجري هليرا وموافبة العقلا  في طريقة فرم الكـلاور  أيااًر فال
 فالحائد هن الطريقر ضال لا محالة. 

ولاان النقيف محمد ان  ليمال البلخي كلاو في تفسير حديس النري هن التفسير بالرأي قال: 
 إل جملة ما تحرل في معنى الحديس خمسة أقوال: 

 ير حرول العلوو التي يجوا معرا التفسير. أحدها: التفسير من  

 ثانيرا: التفسير المتشاب  اليي لا يعلم  إلّا آ. 

ثالثرـا: التفســير المقــر  للمــيهف الفا ــدر بــال يجعــل المــيهف أصــلًا والتفســير تابعــاًر فيــرد إليــ  
 بأي طريق أمكنر وهل كال ضعيفاً.

  ير دليل.  ابعرا: التفسير بال مراد آ كيا هلى القطع من 

 (.]15[خامسرا: التفسير بالا تحسال والروى )

 ولكن هيي الوجوي الخمسة ترجع في النراية إلى وجرين أ ا يين: 
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  انصـيلة أو هـدو أحدهما: الا ـتبداد بالتفسـير مـن  يـر اهتمـاد هلـى أصـول التفسـير ومنابعـ
مراجعة مبانية المعتمدج المتفـق هليرـا.. ومنرـا الاثـا  الرـحيحة الـوا دج هـن النبـي وصـحاات  
العلما  وهترت  الطاهرين.. وكيا من  ير ملاحسـة أ ـبا  النـزول والشـواهد والـدلائل المتـوفرج 

 الم ثرج في فرم معاني الايار وطريقة الا تنباط. 

 ي والا تبداد في ... وهو مرفوض في شريعة العقل الرشيد. وهيا هو الا تقلال بالرأ

الثــاني: التحميــل هلــى القــرآلر بــأل يحــاول تحميــل  أيــ  هلــى القــرآلر حتــى ولــو كــال اــاهر 
الــنو يأبــاير كأصــحا  المــياهف الفا ــدج الــيين يحــاولول تبريــر هقائــدهم المنحرفــة اتطبيقرــا 

ينتجرـول نحـو الايـار التـي هـي متشـاارة هلى ما أمكن من اواهر النو المحتملةر ومن ثم 
 بساهرها فيتبعونرا ااتغا  تأويلرا وترريفرا إلى حيس مراميرم السيئة تمويراً هلى العامة. 

ومـن هنـا نــرى كثيـراً مـن أصــحا  القـول بـالجبر والقــد  حـاولوا التمسـك بســواهر آيـار معينــةر 
 والتفسير. فحرفوها وتررفوا في معانيرار وهيا هو التحريف في المعنى 

وهل كثيراً من الايارر التي تشـبس ارـا هـ لا ر لـم تكـن متشـاارة مـن قبـلر وهنمـا هـرض هليرـا 
التشاب  برنيع أصحا  الجدل في الكلاور ومحـاولار اـيلت فيمـا بعـد برـدد تبـديل مفاهيمرـا 

 وتحريف معانيرا.

 قرآل هلى نعم قد لا يكول هناك  رض  و ر لكن الغباوج الياتية دهت بأناس حملوا ال

  

معال تتوافق مع أهدافرم هن حسن نية. وهيا في أفثر الوهاظ والنا كين اليين حاولوا ذلك في  بيل الوه  
والإ شاد بآيار فسروها هلى  ير وجررار أو وضعوا أحاديس مرفوهة إلى النبي صلى آ هلي  وآل  ارتاناً 

 واو اًر ااهمين أنرم قد كياوا ل  ولم يكياوا هلي  !! 

مــ ولا الفرهــول  اذهــف إلــى فرهــول إنــ  طغــى فالرــوفي يشــير إلــى قلبــ ر ويتلــو قولــ  تعــالى
 الطاغية بطغيال القلف وهوى النف  الغالف.

 فل ذلك ممنوعر نن  قول هلى آ بغير هلم وافترا  هلي ر حتى ولو لم تكن النية  يئة. 

حتـــى ولـــو كـــال الرـــدم  واج  نل الرـــدم لا يبـــر  الو ـــيلة فـــي الإ ـــلاو. فـــلا تجـــوا الكيبـــة
 الإ لاو حيس الإ لاو في  نى هن الكي  والتزوير. 
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 .33/  25ـ الفرقان:  ]1[ 

 ـ وهو الاشتراط في الحروف الأصل )س. ف. ر(. ]2[ 

 .44ـ النحل /  ]3[ 

 .112ة / ـ التوب ]4[ 

 .335/  2ـ المستدرك للحاكم  ]5[ 

 .76ـ  74/  5ـ مجمع البيان  ]6[ 

 .89ـ المائدة /  ]7[ 

 .218/  4ـ الإتقان للسيوطي  ]8[ 

 .30و  28ـ  27/  1ـ تفسير الطبري  ]9[ 

 . 175/  2ـ البرهان للزركشي  ]10[ 

 .29ـ سورة ص /  ]11[ 

 .24ـ محمد /  ]12[ 

/  1)ط. النجاف(  والطباري  6اجع: الأماالي للصادوـ ـ المجلاس اليااني ـ ص ـ حديث مستفيض. ر ]13[ 
27. 

 . 184ـ  183  ومقدمة كتاب المباني في نظم المعاني / 29/  1ـ تفسير الطبري  ]14[ 

 .191/  4ـ راجع: الإتقان لسيوطي  ]15[ 
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